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 ملخص البحث:

تناولت في ھذا البحث إحدى القضایا المستجدة التي یُكثر النَّاس السّؤال 

عنھا، ویحتاجون إلى معرفة حكم الشّرع فیھا؛ وذلك لأھمیتھا، وحاجتھم إلیھا، 

د جنس حیث إنَّھا تلامس الواقع الاجتماعي والصحي لكثیر من الأسر، وھي تحدی

الجنین، وآراء العلماء فیھ، بیان دور الإسلام في تكوین الأسرة المسلمة وفق المنھج 

السلیم، وذلك عن طریق حثھ علي الزواج، وبیان الشروط الواجبة لتكوین أسرة 

سلیمة متوازنة صحیًّا ونفسیًّا، بیان ضوابط اختیار جنس الجنین في الوقت 

اعتمدت في كتابة ھذا البحث المنھج  المعاصر، في ضوء المقاصد الشرعیة.

الاستقرائي والمنھج التحلیلي والمنھج المقارن، وذلك بتتبع المسائل الفقھیة المتعلقة 

بالموضوع محل البحث، وذكر أقوال الفقھاء الواردة فیھا، والنصوص الشرعیة 

منھا. ومن التي استندوا إلیھا وتحلیلھا، ومقارنتھا مع ذكر الأحكام الفقھیة المستنبطة 

أھم النّتائج التي توصلت إلیھا فیھ أن الطرق الطبیعیة القدیمة لیس لھا أصل في 

الشرع، ولا تستند إلى حقائق علمیة ، فلا یجوز استخدامھا في اختیار جنس 

الجنین، والطرق الطبیعیة الحدیثة التي تستند إلى حقائق علمیة یجوز استخدامھا في 

المخبریة یجوز استخدامھا في اختیار جنس الجنین اختیار جنس الجنین، والطرق 

في حالة الضرورة الطبیة فقط، وذلك كما في الأمراض الوراثیة المرتبطة بالجنس، 

إلا أنَّھ یستثنى من ذلك حالة ما إذا تم الاختیار تبعاً للتلقیح الصناعي، وذلك كما في 

عي، فیجوز في ھذه الحالة حالة الزوجین اللذین لا یستطیعان الإنجاب بالتلقیح الطبی

  اختیار جنس الجنین بدون ضرورة طبیة.

  جنس، الجنین، مقاصد، فقھ، نسل.الكلمات المفتاحیة: 
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Provisions for choosing the sex of the fetus 

A comparative jurisprudential study 
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College of Law, Buraimi University, Oman. 
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Abstract: 

In this research, I dealt with one of the emerging 

issues that people frequently ask about, and they need to 

know the Islamic ruling on it. This is because of its 

importance, and their need for it, as it touches the social 

and health reality of many families, which is determining 

the sex of the fetus. And the opinions of scholars on it, 

explaining the role of Islam in forming the Muslim family 

according to the sound approach, by urging marriage, and 

explaining the necessary conditions for forming a healthy 

family that is balanced healthily and psychologically, and 

explaining the controls for choosing the sex of the fetus in 

the contemporary time, in light of Sharia objectives. In 

writing this research, I adopted the inductive approach, 

the analytical approach, and the comparative approach, 

by tracking the jurisprudential issues related to the topic 

under research, mentioning the sayings of the jurists 

contained therein, and the legal texts on which they 

relied, analyzing them, and comparing them with 

mentioning the jurisprudential rulings deduced from them. 
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and one of the most important results that I reached 

in it is that the old natural methods have no basis in the 

Sharia, and are not based on scientific facts, so it is not 

permissible to use them in choosing the sex of the fetus, 

and modern natural methods that are based on scientific 

facts may be used In choosing the sex of the fetus, and 

laboratory methods may be used in choosing the sex of 

the fetus in the case of medical necessity only, as in 

genetic diseases linked to sex, except for the case if the 

selection was made according to artificial insemination, as 

in the case of spouses who cannot have children. 

Through natural insemination, in this case it is permissible 

to choose the sex of the fetus without medical necessity.  

Keywords: Gender, Fetus, Purposes, Jurisprudence, 

Offspring. 
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  
إن الحمد � نحمده ونستعینھ ونستغفره، ونعوذ با� من شرور أنفسنا 
وسیئات أعمالنا، من یھده الله فلا مضل لھ، ومن یضلل فلا ھادي لھ، وأشھد أن لا 
إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ، وأشھد أن محمدًا عبده ورسولھ، صلى الله علیھ وعلى 

  بعد:أما آلھ وصحبھ أجمعین، 
فإن الله سبحانھ وتعالى قد فتح على الناس في ھذا العصر كثیرًا من أبوب 
العلم والمعرفة؛ حتى استطاعوا منذ حوالي قرن من الزمان أن یكتشفوا من أسرار 
الكون وقوانینھ، ما یربو على أضعاف ما اكتشفتھ البشریة على مرّ التاریخ، ولا 

  تزال الاكتشافاتُ العلمیة تترى.
ة تحدید الجنس البشري، كونھ ذكرًا أو أنثى بغیر الطرق الطبیة وعملی

لیست ولیدة ھذا العصر، بل لھا جذور ممتدة منذ القدم إلى یومنا ھذا، فقد كانت 
ھناك محاولات عدیدة في الحضارات القدیمة والحدیثة لمعرفة جنس الجنین، وقد 

لموضوع، ولا سیما علماء نشط البحث العلمي في ھذا المجال، واھتم الأطباء بھذا ا
الھندسة الوراثیة الذین بذلوا فیھ جھودًا كبیرة؛ حتى أصبح علم الوراثة في بضعة 
عقود في مقدمة العلوم الطبیعیة، وكان من أبرز القضایا التي كانت موضوعًا 

  للبحث والدراسة: قضیة تحدید الجنس البشري. 
ة ـــ بفضل الله تعالى ـــــ وحدیثًا تمكّن أھل الطب وعلماء الھندسة الوراثی

من القدرة على تحدید جنس الجنین، فكانت عملیة اختیار جنس الجنین من القضایا 
الطبیة المستجدة التي لھا طابع ملموس؛ حیث لجأ الكثیر من الناس إلى مراكز 
الإخصاب الصناعیة، والعیادات الخاصة بتحدید جنس الجنین؛ رغبة في اختیار 

ا كانت الحاجة ماسّة للوقوف على واقع ھذه المسألة، من حیث جنس مولودھم؛ لذ
  حقیقتھا وطرقھا، ثم بیان الحكم الشرعي لھا، مع ضوابط ذلك الحكم.

  أھمیة البحث: 
یبحث ھذا البحث التطور العلمي الحدیث في مجال الطب، كاستحداث  -١

كثیر من العملیات الطبیة الحدیثة، والذي كان من نتائجھ التوسع في 
لب إجراء التدخلات التي تحصل للنطف البشریة الذكریة منھا ط

والأنثویة والأمشاج، مما أدى إلى استحداث الكثیر من المسائل التي 
 تحتاج إلى تدقیق وبحث.

الحاجة الشدیدة لتوضیح وبیانِ الأحكام المتعلقة بالموضوع، وخاصة في  - ٢
تصاص عن ھذا العصر الذي كثر فیھ السؤال من الأطباء وأھل الاخ

حكم ھذه التَقْنِیَاتِ الجدیدة، فھم بحاجة إلى معرفة حكم الشرع في ھذه 
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القضایا الطبیة المستجدة، للإقدام أو الامتناع عن إجراء مثل ھذا النوع 
 من العملیات.

إن عملیة اختیار جنس الجنین من النوازل المستجدة، والتي لھا علاقة  - ٣
عرفة الأحكام الشرعیة الخاصة بحیاة الفرد والمجتمع، وتحتاج إلي م

  بھا.
  أھداف البحث: 

 التعرف علي عملیة تحدید الجنس وكل ما یتعلق بھا، وآراء العلماء فیھ. -١
بیان دور الإسلام في تكوین الأسرة المسلمة وفق المنھج السلیم، وذلك  - ٢

عن طریق حثھ علي الزواج، وبیان الشروط الواجبة لتكوین أسرة 
  ا ونفسیًّا.سلیمة متوازنة صحیًّ 

بیان ضوابط اختیار جنس الجنین في الوقت المعاصر، في ضوء  -٣
 المقاصد الشرعیة.

  منھج البحث:
اعتمدت في كتابة ھذا البحث المنھج الاستقرائي والمنھج التحلیلي والمنھج 
المقارن، وذلك بتتبع المسائل الفقھیة المتعلقة بالموضوع محل البحث، وذكر أقوال 

فیھا، والنصوص الشرعیة التي استندوا إلیھا وتحلیلھا، ومقارنتھا  الفقھاء الواردة
  مع ذكر الأحكام الفقھیة المستنبطة منھا.

  الدراسات السابقة:
  ھناك العدید من الدراسات في ھذا الموضوع، منھا ما یلي: 

سامرة محمد العمري، الأحكام الشرعیة المتعلقة باختیار جنس الجنین  - ١
  م.١٩٩٩الأردن،  –ستیر بجامعة الیرموك والمولود، رسالة ماج

ساجدة طھ محمود، تحدید جنس الجنین من الناحیة الطبیة والشرعیة،  - ٢
 م. ٢٠١١بحث بكلیة التربیة للبنات ببغداد، 

فادیة محمد توفیق أبو عیشة، موقف الشریعة الاسلامیة من تحدید جنس  - ٣
 م. ٢٠١٢ الجنین، رسالة ماجستیر بجامعة النجاح الوطنیة، فلسطین،

  الإضافة العلمیة للبحث: 
تعد قضیة اختیار جنس الجنین من القضایا المھمة التي یُكْثرِ الناس السؤال 
عنھا، ویحتاجون إلى معرفة حكمھا؛ وذلك لأنھا تلامس الواقع الاجتماعي 
والصحي لكثیر من الأسر، وھذا البحث یبدأ من حیث انتھى السابقون، ویبین رأي 

حدیثًا في القضیة، مع ربطھا بالقرارات المعاصرة الصادرة عن لجان الفقھ قدیمًا و
  الفتوى والمؤتمرات والقوانین المعاصرة.
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  خطة البحث: 

  یتكوّن البحث من مقدمة، وتمھید، ومبحثین، وخاتمة، كالتالي:

  التمھید: الحفاظ علي النسل مقصد شرعي.

  ضمن مطلبین:المبحث الأول: تحدید جنس الجنین، ماھیتھ وطرقھ، ویت

  ماھیة اختیار جنس الجنین. المطلب الأول:

  طرق اختیار جنس الجنین. المطلب الثاني:

المبحث الثاني: الأحكام الشرعیة لاختیار جنس الجنین وضوابطھ، 

  ویتضمن مطلبین:

  الأحكام الشرعیة لاختیار جنس الجنین. المطلب الأول:

  الجنین.الضوابط الشرعیة لاختیار جنس  المطلب الثاني:

  الخاتمة والنتائج.
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  
  الحفاظ علي النسل مقصد شرعي

إن الحفاظ على النسل من المقاصد الضروریة الخمسة التي حافظت علیھا 

شریعة الإسلام، ویراد بھ حفظ النوع الإنساني على الأرض بواسطة التناسل؛ ذلك 

ن الله بفناء أن الإسلام یسعى إلى استمرار المسیرة الإنسانیة على الأرض حتى یأذ

العالم ویرث الأرض ومن علیھا؛ لذا جعل الله تعالى الزواج سنةً في عباده، وآیةً 

كر والأنثى دوافعَ  من آیاتھ العظیمة الدالة على عظمتھ، وقد وضع الله تعالى في الذَّ

طبیعیة ونوازعَ فِطریة تكفل للنوع الإنساني البقاء والاستمرار، منذ عھد آدم وحواء 

ز تلك الدوافع إلى وقتن ا الحاضر، بل إلى أن یأذن الله سبحانھ بفناء العالمَ، وعزَّ

رق، وأكرمھا في  بل، وأسلم الطُّ والنوازع بضوابط وقواعد تكفل للنَّسل أحسن السُّ

  الوجود والاستمرار.

اعة إلى  وحب البقاء، والشوق إلى دوام الحیاة فِطرةٌ بشریة تجعل النفوسَ نزَّ

فیھ امتداداً لحیاتھا، وقد كفلت الشریعة الإسلامیة حفظ النسل، الخلف؛ لأنھا ترى 

وجعلت حفظ النسل مقصداً من مقاصدھا التي یُراد تحقیقھا بتطبیقھا، إذ إنَّ حفظ 

النسل قد أحُیط بسیاجٍ من تشریعاتٍ متعددةٍ ومتنوعة، تَقصد جمیعھا إلى تحقیق ھذا 

  المقصد من مقاصد الشریعة الإسلامیة.

حرص كلَّ الحرص على الإنسان، ذلك الكائن الكریمُ على الله  والإسلام

مھ، وأودع فیھ من آیاتھ، ومن أجلھ خلق الكونَ وما فیھ  تعالى، الذي خلقھ وكرَّ

متھ الشریعة الإسلامیة الإلھیة على المادیات، فكانت المقاصد  ره لھ؛ لذا قدَّ وسخَّ

، ثمَّ جاء مقصد حفظ المال وما الأربعة، وآخِرُھا حفظ النسل متمركزة حول الإنسان

م مقصد حفظ النسل على المادة  في معناه من الممتلكات المختلفة تالیاً، وھكذا یتقدَّ

  والمال، فتتَّضح مكانتھ وتبرز أھمیتھ في الشریعة الإسلامیة.

إن من أفضل نعم المولى عز وجل علینا وأعظمھا عنایتھ بالإنسان في 

الإسلام بھ في كل طور من أطوارھا، ابتداء برفع  جمیع مراحل حیاتھ، فقد اعتنى

مكانتھ وتكریمھ وتمییزه عن باقي خلقھ سواء أكان ذكرا أم أنثى، ثم حمایتھ من أي 

اعتداء علیھ، ولو كان جنینا في بطن أمھ، ولم یغفل عن رعایتھ حتى في شیخوختھ، 

وقد جعل فجعل لھ من الوقار والاحترام ما لم یجعل لھ في أي شریعة أخرى، 
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الإنسان أساسًا لھذه الحیاة ولأجلھ سخرت السموات والأرض؛ ولأجل ھذا فإن 

المحافظة على صحة الإنسان في الإسلام حاجة أساسیة ولیست أمرًا  تكمیلیًّا، فلا 

  یجوز التھاون في أمرھا،كما لا یجوز الاعتداء علیھا.

ري أن تطلع وفي موضوع القضایا الفقھیة الحدیثة أمور كثیرة من الضرو

علیھا الأسر المسلمة، لذا لا بد من وجود من یبینھا ویوضح وجھة نظر الإسلام 

فیھا، وطرق علاجھ لھا، كذلك لابد من وجود من یبین الحكم الشرعي في كل 

قضیة فقھیة مستجدة؛ حتى تتمكن البشریة من السیر على ھدي ربھا؛ وفقًا لمنھج 

ي توسع العلم الحدیث فیھا في عصرنا الحالي الإسلام، ومن المسائل المستجدة والت

مسألة تحدید جنس الجنین والحكم الشرعي فیھا؛ لذلك فقد عرضت ھذه 

الموضوعات، وقمت بعرض رؤیة فقھاء الإسلام لھا، مع ما استجد من قضایا 

  تخصھا.
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  المبحث الأول

  تحديد جنس الجنين، ماهيته وطرقه

  وفیھ مطلبان:

 لالمطلب الأو

 ماهية تحديد جنس الجنين 

  أولاً: تعریف الجنین في اللغة: 
الجنین في اللغة من: جنن: وجن الشيء یجنھ جنا: ستره. وكل شيء ستر 
عنك فقد جن عنك، والجنین: الولد ما دام في بطن أمھ؛ لاستتاره فیھ، وجمعھ: أجنة 

  .١نتھ الحاملوأجنن، بإظھار التضعیف، وقد جن الجنین في الرحم یجن جنًّا، وأج
   ثانیًا: تعریف الجنین اصطلاحاً:

عرفھ الحنفیة بقولھم: ھو الولد ما دام في الرحم ویكفي استبانة بعض خلقھ 
، وعرفھ المالكیة بأنھ: ما طرحتھ من مضغة أو علقة أو ما یعلم أنھ ٢كظفر وشعر

علقة؛ ، وعرفھ الشافعیة بأنھ: " أقل ما یكون بھ جنینا أن یفارق المضغة وال٣ولد
حتى یتبین منھ شيء من خلق آدمي أصبع أو ظفر أو عین أو ما أشبھ ذلك "، أي 
أنھ لا شيء فیھ إذا لم یبن خلقھ، فإذا بان خلقھ على ما سنصفھ، ففیھ غرة، فصار 

                                                        

، بيروت –لسان العرب، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري، الناشر: دار صادر  ١

 . مادة: (جنن).٩٣ص، ١٣ج، هـ ١٤١٤ - الثالثة: الطبعة

حاشية رد المحتار، على الدر المختار: شرح تنوير الأبصار، محمد أمين، الشهير بابن عابدين، الناشر: شركة مكتبة  ٢

 .٦/٥٨٧م، ١٩٦٦هـ //  ١٣٨٦ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، الطبعة: الثانية 

 بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، أبو عمر يوسف بن عبد االله ٣

القرطبي، تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي، محمد عبد الكبير البكري، الناشر: وزارة عموم الأوقاف والشؤون 

 .٦/٤٨٣هـ، ١٣٨٧، عام النشر: المغرب –الإسلامية 
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، وعرفھ الحنابلة بأنھ: یطلق على الحمل في البطن فإذا ١الخلاف فیما لم یبن خلقھ
  ٢وإن ولد میتًا صار سقطًا. ولد حیا حیاة مستقرة صار ولدا،

  ثالثًا: تعریف عملیة تحدید جنس الجنین:
المقصود بھا ھو ما یقوم بھ الإنسان من الأعمال، والإجراءات التي یھدف 

، أو ھي ما یقوم بھ الزوجان من ٣من خلالھا اختیار ذكورة الجنین أو أنوثتھ 
طبیب متخصص؛ بھدف الأعمال الطبیعیة بنفسیھما أو الإجراءات الطبیة بواسطة 

، أو ھي أن یعالج مني الرجل بوسائل طبیة ٤تحدید ذكورة الجنین أو أنوثتھ 
  .٥معاصرة ومتقدمة ومعقدة ومختلفة؛ لضمان إنجاب الولید ذكراً كان أم أنثي 

  رابعًا: مستویات تحدید جنس الجنین: 
  یتحدد جنس الولید على ثلاثة مستویات ھي:

نس الجنین منذ لحظة الإخصاب الأولى، فإذا المستوى الصبغي: یتحدد ج- ١
) فإن الجنین سیكون ذكراً بإذن الله، x) البیضة (yلقح منوي یحمل شارة الذكورة (

) فإن الجنین سیكون أنثى بإذن الله، ولقد xأما إذا كان المنوي یحمل شارة الأنوثة (
البعض منھم أن  كان الاعتقاد السائد لدى الكثیر من الناس، وما زال إلى الآن عند

المرأة ھي المسئولة عن إنجاب الذكور والإناث، الأمر الذي كان یؤدي للكثیر من 
النزاعات بین الزوجین لكن الأبحاث العلمیة المتقدمة أثبتت أن الحیوان المنوي ھو 

) ھو المسئول عن ذكورة yالذي یحدد الذكورة والأنوثة في الجنین، وأن الصبغي (
ر الذي توصل إلیھ العلم الحدیث مؤخرا كشف عنھ القرآن والسنة الجنین، وھذا الأم

كَرَ وَالأْنُْثَى (النبویة الشریفة، ومن ذلك قولھ تعالی: ( وْجَیْنِ الذَّ ھُ خَلَقَ الزَّ ) ٤٥وَأنََّ
)، فا� وحده القادر على خلق الذكر والأنثى من ٤٦:٤٥) (النجم:مِنْ نُطْفَةٍ إذَِا تُمْنَى 

اد بالنطفة ھنا نطفة الرجل أي الحیوان المنوي، بدلیل قولھ تعالى إذا النطفة، والمر
تمنى أي تتدفق في رحم المرأة، والدفق الصب ودفقھ صبھ، وھذا یجعل الماء 

                                                        

حبیب البصري البغدادي،  الحاوي الكبیر في فقھ مذھب الإمام الشافعي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن ١

الشیخ عادل أحمد عبد الموجود، الناشر: دار الكتب  - الشھیر بالماوردي، المحقق: الشیخ علي محمد معوض 
  ١٢/٣٨٥م،  ١٩٩٩- ھـ  ١٤١٩، الطبعة: الأولى، لبنان –العلمیة، بیروت 

 - إشبیلیا للنشر والتوزیع، الریاض ، الناشر: دار كنوز ٢المطلع على دقائق زاد المستقنع، عبد الكریم اللاحم، ج  ٢

  .٢٠٤م، ص ٢٠١١ - ھـ  ١٤٣٢المملكة العربیة السعودیة، الطبعة: الأولى، 

 .٦رؤیة شرعیة في تحدید نوع الجنین، د: خالد بن عبدالله المصلح، ص ٣

 .٣اختیار نوع الجنین في ضوء الفقھ الإسلامي دراسة مقارنة، محمد إبراھیم سعد النادي، ص ٤

التدخل الطبي في النطف البشریة في الفقھ الإسلامي، طارق عبد المنعم محد خلف، دار النفائس للنشر  أحكام ٥

 .١٢٦م، ص٢٠١٠ھـ = ١٤٣١والتوزیع، الأردن، الطبعة الأولي، 
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الدافق أخص بالرجل من المرأة، فلیس للمرأة ماء یصب بشدة وإنما یسیل سیلانا، 
فجار حویصلة جراف الذي والبیضة في ذاتھا لیس لھا خاصیة التدفق وإنما ھو ان

  یدفع بھا إلى قناة الرحم.
المستوى الغددي: وھذا یتحدد بإذن الله تعالى في الأسبوع السادس - ٢

والسابع من التلقیح، وتظھر خلایا الغدة التناسلیة في الجنین في الأسبوع الثالث من 
ولكن لا عمره، ثم تنتقل ھذه الخلایا إلى الحدبة التناسلیة في الأسبوع الخامس، 

یمكن معرفة الغدة التناسلیة في الجنین قبل أن یتم الأسبوع السادس ویدخل في 
 ٤٢السابع، لأنھا قبل ذلك تكون غیر متمایزة، فتشكیلة الغدة التناسلیة لا تتم إلا بعد 

یومًا من لحظة التلقیح، وأما تكوین الأعضاء التناسلیة الداخلیة والخارجیة لا یتم إلا 
  جلد؛ لأن الأعضاء التناسلیة الخارجیة تنمو من الجلد.بعد تكوین ال

المستوى الثالث، مستوى الأعضاء التناسلیة: وھي على نوعین باطنة - ٣
وظاھرة سواء في الذكر أو الأنثى، وتكون ھذه الأعضاء غیر متمایزة حتى 
الأسبوع التاسع، ثم تظھر في الأسبوع الثاني عشر، ویسیر خط نمو الأعضاء 

ة الظاھرة والباطنة في اتجاه الأنثى إلا إذا وجدت كمیة من ھرمون التناسلی
التستسترون الذي تفرزه الخصیة منذ تكونھا أي منذ نھایة الأسبوع السادس وبدایة 
السابع، وھو یؤثر تأثیرًا كبیرًا على مسار الأعضاء التناسلیة الظاھرة والباطنة؛ 

ینھا یؤدي إلى وجود جھاز تناسلي ولذا فإن إزالة خصیة من جنین ذكر أو عدم تكو
أنثوي، رغم أن جنس الجنین على مستوى الصبغیات ھو ذكر، وبالمقابل فإن إزالة 
المبیض أو عدم تكونھ لا یؤثر على سیر الأعضاء التناسلیة التي تسیر في اتجاه 

) واحد فقط،كما في حالة تیرنر كافي لتكون xالأنوثة تلقائیًّا، فوجود كرموسوم (
  .١تناسلي أنثويجھاز 

  
  خامسًا: الأسباب الدافعة لاختیار جنس الجنین:

  أولاً: الأسباب الطبیة: 
  تتمثل الأسباب الطبیة لاختیار جنس الجنین في:

عدم الانجاب بالطرق الطبیعیة، فھنا یجوز اللجوء للتلقیح الصناعي، أو  - ١
 .عمل عملیة طفل الأنابیب، وحینھا یجوز اللجوء لاختیار جنس الجنین

                                                        

موقف الشریعة الإسلامیة من تحدید جنس الجنین، دراسة في مقاصد الشریعة الإسلامیة في الحفاظ علي الاسرة  ١

لإنجابیة، فادیة محمد توفیق أبو عیشة، إشراف: جمال زید كیلاني، رسالة ماجستیر، جامعة النجاح والصحة ا
 .٤٨:٨٢م، ص٢٠١٢الوطنیة، نابلس، فلسطین، 
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الوقایة من الأمراض الوراثیة المرتبطة بالجنس (اختیار جنس الجنین  - ٢
بسبب المرض الوراثي)، فھناك أمراض وراثیة أو تشوھات خلقیة قد تلازم نوعا 
من الأولاد بذاتھ، فیلجأ إلى النوع الآخر عن طریق اختیار جنس الجنین، حذرا من 

  ومن أمثلة الأمراض الوراثیة:الإصابة، 
الناعور، أو الھیموفیلیا: ویعرف بالنازف وھو النزف المتصل مرض  -

  لنقص أحد العوامل المھمة في عملیة تخثر الدم (التجلط).
مرض حثل دوشین أو الحثل العضلي: وھو أحد الأمراض المشھورة التي  -

تصیب الذكور فقط، ویبدو كضعف عضلي تزداد مضاعفاتھ تدریجیا إلى أن تودي 
  بًا، ویجوز اختیار نوع الجنین؛ بسبب المرض الوراثي. بحیاة المریض غال

  ثانیًا: الأسباب غیر الطبیة: 
تتمثل الأسباب غیر الطبیة لاختیار جنس الجنین في رغبة الزوجین في 

  ذلك؛ لأمور منھا:
حمایة بعض العائلات من التفكك فھناك أسر وعائلات تھدم لمجرد أن  -

  الزوجة لا تلد الذكور.
ن الأمراض النفسیة فھناك من البنات من تصاب بأمراض نفسیة الوقایة م -

  لمجرد معرفتھا أن الأبوین كانا یریدانھا ذكرا.
أن یكثر الزوجان من إنجاب جنس، ویرغبان في جنس آخر، كأن یكون  -

عندھما أكثر من أنثى ویرغبان في ذكر، أو العكس، فیحتاج الوالد لذكر یحمل 
التجاریة، أو تحتاج الأم لبنت تساعدھا في الأعمال  اسمھ، أو یشاركھ في أعمالھ

  المنزلیة، وما شابھ ذلك.
  الأمل في نصرة الذكر وكفالتھ عند الحاجة إلیھ في الضعف والكبر.  -
  استجابة لبعض الضغوط الاجتماعیة وبعض الموروثات والعادات. -
تي تقل وقد تكون استجابة لمطالب سیاسیة على مستوى الدولة كالبلاد ال -  

  فیھا نسبة جنس عن جنس آخر، أو البلاد التي تكثر فیھا الحروب.
ومن الناس من یفضل الأنثى؛ لما لھا من عاطفة ولما تقدمھ من دعم  -

لوالدیھا، خاصة عند الكبر؛ فالإنسان مجبور على تخیر الأفضل لھ، فمن كانت 
  ١ذریتھ بنات یرغب في الولد، والعكس صحیح.

  

                                                        

اختیار جنس الجنین في ضوء الفقھ الإسلامي والمستجدات الطبیة، د. أحمد عید الحسیني، المجلة العربیة  ١

  .٢٤٠:٢٣٨م، ص٢٠٢١، أبریل١٥مجلد الخامس، العدد:للدراسات الاسلامیة والشرعیة، ال
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 المطلب الثاني

 رق اختيار جنس الجنينط

  
 أولاً: الطرق الطبیعیة لاختیار جنس الجنین: 

وھي الوسائل المساعدة على الحمل بجنس معین، وذلك مع سلوك الطریق 
  الفطري للتلقیح ؛ وھو الجماع الطبیعي ودون تدخل طبي في عملیة التلقیح.

جنس وھذه الطرق تھدف في جملتھا إلى تھیئة بیئة مناسبة للحصول على ال
المطلوب وھي متفاوتة في جدواھا؛ إذ منھا المتفق على جدواه، ومنھا ما لم تصل 
نسبة نجاحھ إلى درجة مقبولة علمیًّا، ومنھا ما یستند إلى حقائق علمیة لیست محل 

  اتفاق، بل ھي نظریات فرضیة ظنیة النتائج عند البعض.
  ومن أبرز الطرق الطبیعیة ما یأتي:

سؤال العبد ربھ أن یرزقھ بالجنس الذي یرغبھ، والمراد بھ  الدعاء: - ١
 .١ویرجو سلامتھ من الأمراض، وھو أبلغ الوسائل في إدراك المقاصد

إن تغذیة المرأة لھا تأثیر علي عملیة اختیار جنس المولود، وذلك بتأثیره  - ٢
علي المستقبلات التي ترتبط بھا الحیوانات المنویة في جدار البویضة 

ترق الجدار وبعده التلقیح. ولذلك فإن زیادة نسبة والتي عن طریقھا تخ
الصودیوم والبوتوسیوم في الغذاء وانخفاض نسبة الكالسیوم 
والماغنیسیوم یحدث تغیرات على جدار البویضة لجذب الحیوان المنوي 
الذكري واستبعاد الحیوان المنوي الأنثوي وبالتالي نتیجة التلقیح تكون 

لدكتور " محمد بھائي السكري "  ذكرا والعكس صحیح ، وأضاف ا
أستاذ علم وظائف الأعضاء بجامعة الأزھر موضحًا التأثیر الملموس 
للغذاء في تحدید نوع الجنین أن جسم الإنسان یحتوي علي أربعة معادن 
ملحیة أساسیة، ھي: الصودیوم والبوتاسیوم والماغنیسیوم والكالسیوم ، 

ما علي تركیب نطفة الذكورة، وان ھذه المعادن الأربعة تؤثر بطریقة 
كما تؤثر في تكوین صبغات نواة البیضة؛ حیث إنھ تبعًا للنظام الغذائي 
المتبع تستطیع الأیونات المعدنیة أن تحدث تغیرات من شأنھا التأثیر في 

                                                        

تحدید جنس الجنین، د. ھیلة بنت عبد الرحمن الیابس، كلیة الشریعة بالریاض، جامعة الإمام محمد بن سعود  ١

 .١٧٣٠الإسلامیة، ص
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غشاء البیضة علي مستوي مواقع استقبال الحیوانات المنویة؛ فتصبح 
  .١قًا لطبیعتھا الذكریة أو الأنثویةقابلة للتأثر بالحیوانات المنویة، وف

ترقب وقت الإباضة: حیث إن الحیوان المنوي حامل الصبغي المذكر  - ٣
)y یختلف في طبیعتھ عن الحیوان المنوي حامل الصبغي ذي الصفة (

) فالأول خفیف سریع، غیر أن عمره قصیر، بخلاف الثاني Xالمؤنثة (
على ھذا الاختلاف في  فھو ثقیل بطيء ولكنھ أطول عمرًا، واعتماداً 

طبیعة كل منھما جاءت ھذه الوسیلة ضمن وسائل تحدید نوع الجنین، 
فإذا رغب الزوجان في إنجاب مولود ذكر ترقبوا وقت الإباضة، ووقع 
الملامسة بین الزوجین عند وقت الاباضة، أو قبلھ بقلیل كان المولود 

وجین قبل الإباضة ذكرًا بإذن الله تعالى، أما إذا تمت العلاقة بین الز
بیومین أو ثلاثة أو بعدھا بیومین أو ثلاثة، فإن المولود یكون أنثى بإذن 
الله؛ وذلك لأن الحیوانات المنویة الذكریة تموت قبل انطلاق البییضة 
من المبیض؛ لأن عمرھا قصیر، ھذا في الفرض الأول، أما في الفرض 

من الحموضة  الثاني فلأن افرازات المھبل تعود لما كانت علیھ
والغلظة، الأمر الذي یعیق حركة الحیوانات المنویة الذكریة، ویحول 
بینھا وبین الوصول إلى البییضة؛ فیكون مصیرھا الموت، كما أن 
البییضة لا تكون صالحة للتخصیب أكثر من یومین، من وقت الاباضة 

٢.  
لمرأة استخدام الحقن المناعیة والعقاقیر الھرمونیة:حیث یمكن إعطاء ا - ٤

حقنا مناعیة ضد نوع معین من الحیوانات المنویة ، وھذه الحقن إذا 
كانت ضد الحیوان المنوي الأنثوي فإنھا تقوم بإضعافھ ، وبالتالي یتمكن 
الحیوان المنوي الذكري من الدخول والتلقیح لیكون الجنین ذكرًا، وإذا 

ح الحیوان كانت ضد الحیوان المنوي الذكري فإنھا ستقوم بإضعافھ، فیلق
المنوي الأنثوي؛ لیكون الجنین أنثي، وھذه الطریقة لازالت قید الدراسة 
والتجربة، وقد سجلت ملاحظات حول ارتفاع نسبة احتمال إنجاب أنثي 

)، وأن استخدام CLOMIPHENEلمن تستخدم منشط المبیض (
  ) یؤدي إلي احتمال إنجاب ذكر.TESTERONEھرمون الذكورة (

                                                        

د الثامن التحكم في جنس الجنین (دراسة فقھیة مقارنة)، د. فاطمة المتولي عبده محمد، المجلد الرابع من العد ١

  .٣٧٤والعشرین لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات، الإسكندریة، ص
التحكم في نوع الجنین قبل الحمل من منظور الفقھ الإسلامي دراسة فقھیة مقارنة، د. أحمد عطا الله عبد الباسط  ٢

 .١٠١٦:١٠١٥أحمد، كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنین بقنا، ص
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لوحظ أن تكرار الجماع بعد الحیض ثم التوقف قبل موعد تكرار الجماع: - ٥
الإباضة بیومین أو ثلاثة یعطي فرصة لإنجاب أنثي، وأن الامتناع عن الإنجاب بعد 

 . ١الحیض إلي أن تتم الإباضة یعطي الفرصة لإنجاب ذكر
  

 ثانیًا: الطرق المخبریة (الطبیة) لاختیار جنس الجنین:
  

الطرق التي تتطلب تدخل الطبیب في المختبر  یقصد بالطرق المخبَریَّة ھي
لإجراء التخصیب بین البویضة والحیوان المنوي، أو لفرز الحیوانات المنویة ثم 

  حقنھا في رحم الزوجة، وھناك طریقتان تستعملان في اختیار جنس الجنین:
التلقیح الصناعي الخارجي، وھو ما اشتھر بأطفال الأنابیب أو  - ١

ویتم عبر الحصول على أكثر من بویضة للمرأة وتخصیبھا  التخصیب المخبري،
بحیوانات زوجھا المنویة في المختبر، ثم تنقل البویضات المخصبة. الجنس 

  المطلوب فقط إلى داخل الرحم.
التلقیح الصناعي الداخلي، حیث یتم أولا فرز الحیوانات المنویة حسب  - ٢

  جنسھا ثم حقن المني داخل الرحم.
یدة لفرز الحیوانات المنویة للحصول على النوع المرغوب وھناك طرق عد

منھا، حیث إن ھناك فروقًا في الصفات بین نوعي الحیوانات المنویة، فمن الطرق 
ما یعتمد على الغربلة، ومنھا ما یعتمد علي الطرد المركزي، ومنھا ما یعتمد على 

مادة الوراثیة اختلاف الشحنات الكھربائیة، ومنھا ما یعتمد على محتویات ال
)DNA وغیر ذلك وجمیعھا یعطي نسبة نجاح غیر قطعیة في اختیار الجنس ،(

  المرغوب، وإن كانت أعلى من النسبة الطبیعیة. 
وبعد نجاح عملیة الفصل بین الحیوانات المنویة یتم أخذ مني الزوج الذي یكون 

وجتھ غالبھ من الحیوانات المنویة من الجنس المطلوب، ثم یحقن في رحم ز
  . ٢بواسطة آلة طبیة خاصة بدون ممارسة الجماع 

  

                                                        

ختیار جنس الجنین في ضوء الفقھ الإسلامي دراسة مقارنة، د. محمد إبراھیم سعد النادي، كلیة الشریعة ا ١

 .١٠٠والقانون، جامعة الأزھر، ص
اختیار جنس الجنین دراسة فقھیة، طارق بن طلال بن محسن عنقاري، مجلة الدراسات الإسلامیة والبحوث  ٢

 .٤٧٤:٤٧٣، ص٧٤الاكادیمیة، العدد
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  ثالثًا: تحدید جنس الجنین قبل الحمل:
ووفق ھذه الطریقة یتم أخذ عینة من الخلایا التناسلیة الملقحة المتكونة في 
الرحم، وھي في مراحلھا الأولى، وبعد فحصھا وتبین جنس الجنین فیھا یتم 

ا حسب الجنس المرغوب فیھ، فمثلاً إذا تبین التصرف مع ھذا الجنین وجودا وعدم
وجود جنین أنثى وھم یریدون ذكراً تتم عملیة الإجھاض سواء كان الحمل مبكر أو 
غیر مبكر، و ھو نوع من الإجھاض ھدفھ اختیار جنس الجنین، حیث أدى اكتشاف 
جھاز الأشعة فوق الصوتیة (السونار) وجھاز (الألتراساوند) إلى قتل الإناث في 
كثیر من الأحیان، وھو أسلوب جاھلي معاصر لفتت المنظمة الدولیة للحیاة في 
بوسطن بأمیركا النظر لوجوده وخطورتھ، وانتشرت العیادات التي تختص بمثل 
ھذه العملیة في الصین بشكل كبیر، فعندما یتبین أن ھذه المرأة تحمل أنثى، فإن 

ین یكون قد جاوز أربعة أشھر الإجھاض یتم في معظم تلك الحالات، رغم أن الجن
بیقین، وھذه العیادات موجودة أیضاً في أوربا وفي الولایات المتحدة، وغیرھا من 

  .١الأقطار، وتقوم باجھاض الجنین، إذا كان غیر مرغوب فیھ من الشخص 
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        

الشریعة الإسلامیة من تحدید جنس الجنین/دراسة في مقاصد الشریعة الإسلامیة في الفاظ علي الأسرة موقف  ١

 .٩٣:٩٢والصحة الإنجابیة، فادیة محمد توفیق أبو عیشة، مرجع سابق، ص
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  المبحث الثاني

  الأحكام الشرعية لاختيار جنس الجنين وضوابطه

  تحریر محل النزاع:
یار جنس الجنین قد یكون لأسباب طبیة تجنبا لمرض خطیر مثلا، إن اخت

وقد یكون تحقیقا لرغبة الزوجین أو أحدھما في إنجاب نوع معین، وقد یكون على 
مستوى الأفراد أو على مستوى الأمة، كما قد یعتمد على الطرق الطبیعیة، أو 

نین بالطرق أو یستخدم فیھا الطرق الطبیة المخبریة، فأما عن اختیار جنس الج
الوسائل الطبیعیة، فقد اتفق الفقھاء المعاصرون على جوازھا اعتمادا على أن 

واختلف الفقھاء فیما  -الأصل في الأشیاء الإباحة، ولم یرد ما یدل على الحرمة. 
  سنبینھ في المطلبین التالیین: وھو ماعدا ذلك من الصور، 

 

 المطلب الأول

 الجنينالأحكام الشرعية لاختيار جنس 

  لأھل العلم في حكم تحدید جنس الجنین قولان في الجملة:
: أنھ أمر مباح شرعًا، وذھب إلى ذلك جماعة من الفقھاء القول الأول

وجماعة من الشافعیة ومحمد بن الحكم والظاھریة ونسبھ بعض المتأخرین من 
الإمام فیقول  ١الجمھور إلى القول بأن الأصل في مثل ھذه التصرفات ھو الإباحة.

  ٢السیوطي الشافعي: (الأصل في الأشیاء الإباحة حتى یدل الدلیل على التحریم)
ومن أبرز الفقھاء المعاصرین القائلین بھذا شیخنا عبد الله البسّام، والشیخ 
مصطفى الزرقا، والدكتور یوسف القرضاوي، والشیخ عبد الله بن بیّة، والشیخ 

  ٤، والدكتور علي جمعة. ٣نصر فرید

                                                        

  .٢/٢٢٤المحلي لابن حزم الظاھري دار الأفاق الجدیدة، بیروت،  ١

ھـ)، دار الكتب  ٩١١افعیة، جلال الدین عبد الرحمن السیوطي (ت الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقھ الش ٢

  .٦٠م، ص ١٩٨٣ - ھـ  ١٤٠٣العلمیة، الطبعة الأولى، 
 .٧٢: ٦٩، ص٢٠٠١عبد الرشید قاسم، مكتبة دار البیان الحدیثة،  - دراسة فقھیة طبیة - اختیار جنس الجنین ٣

رج ولم شمل الداخل، علي جمعة، تاریخ النشر: البیان لما یشغل الأذھان، مائة فتوى لرد أھم شبھ الخا ٤

  .٧٦٣، المقطم للنشر والتوزیع، ص٠١/٠١/١٩٠٠
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  لة القائلین بھذا القول:أد
  الدلیل الأول:

أن الأصل في الأشیاء الإباحة والحلّ حتى یقوم دلیل المنع والحظر؛ في 
؛ ولیس لدى من قال بمنع العمل على تحدید جنس الجنین  ١قول جمھور أھل العلم

دلیل یستند إلیھ. فیبقى الأصل محفوظا مستصحبًا، یقول ابن حزم الظاھري: (كل 
ذكره بتحریم أو أمر فمباح) وأنّ الأصل في العمل على تحدید جنس مسكوت عن 

  ٢الجنین الجواز، وأنھ لا مانع منھ شرعًا.
  الدلیل الثاني:

أن طلب جنس معین في الولد لا محظور فیھ شرعا. فا� تعالى قد أقرّ 
بعض أنبیائھ الذین سألوه في دعائھم أنْ یھب لھم ذكورا من الولد. فھذا نبيّ الله 

، فأجابھ  الله  ٣إبراھیم علیھ السلام سأل الله تعالى أن یرزقھ ولدًا ذكرا صالحا

الحِِينَ  ﴿تعالى، حیث قال تعالى فیما قصّھ عن إبراھیم:  ) ١٠٠( رَبِّ هَبْ ليِ منَِ الصَّ

رْنَاهُ بِغُلاَمٍ حَلِیمٍ  "،  وكذلك نبي الله زكریا علیھ السلام ١٠١:١٠٠"الصافات:﴾ فَبَشَّ

هُناَلكَِ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ ليِ  : ﴿ھ أنْ یھبھ غلاما زكیّا، فقال الله تعالىدعا ربّ 

عَاءِ  ةً طَيِّبَةً إنَِّكَ سَمِيعُ الدُّ يَّ "،  ولو كان ھذا الدعاء سؤالا ٣٨"آل عمران:﴾ منِْ لَدُنْكَ ذُرِّ

،  ٤إنّ الدعاء بالمحرّم محرّملمحرّم لكان محرّمًا، ولمنعھ الله تعالى، ولما أقرّه؛ ف
فلما جاز الدعاء بطلب جنس معین في الولد، وھو سبب من الأسباب التي تدرك بھا 
المطالب دلّ ذلك على أن الأصل جواز العمل على تحدید جنس الجنین بالأسباب 

  المباحة؛ لأن ما جاز سؤالھ وطلبھ جاز بذل السبب لتحصیلھ.

                                                        

ھـ)، وزارة الأوقاف الكویتیة، ٣٧٠الفصول في الأصول، أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي (ت  ١

 .٢٥٢م، الجزء الثالث، ص١٩٩٤ - ھـ ١٤١٤الطبعة الثانیة، 

في ضوء الشریعة الاسلامیة، محمد عبد الجواد حجازي النتشة، اصدارات مجلة  المسائل الطبیة المستجدة ٢

  .١/٢٢٨ھـ، الطبعة الأولى،  ١٤٢٢الحكمة، 

مفاتیح الغیب = التفسیر الكبیر، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التیمي الرازي الملقب بفخر  ٣

ھـ،  ١٤٢٠ - ، الطبعة الثالثة بیروت –التراث العربي ھـ)، دار إحیاء ٦٠٦الدین الرازي خطیب الري (ت 
 .١٣٧الجزء الثالث عشر، ص

الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروق، أبو العباس شھاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن المالكي  ٤

 .٤/٢٩٤ھـ)، عالم الكتب، بدون طبعة وبدون تاریخ، ٦٨٤الشھیر بالقرافي (ت 
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  الدلیل الثالث:
ى الله علیھ وسلم بیّن السبب الطبیعيّ الذي یوجب الذكور أو أنّ النبيّ صل

ففي صحیح الإمام مسلم من حدیث ثوبان أنّ النبيّ صلى الله علیھ  ١الإناث بإذن الله.
ماء الرّجل «وسلم أجاب الیھوديّ الذي سألھ عن الولد. فقال صلى الله علیھ وسلم: 

لا منيّ الرّجل منيّ المرأة أذْكرا بإذْن أبْیض، وماء الْمرْأة أصْفر، فإذا اجْتمعا، فع
. وھذا یفید أنّ الإذكار ٢»اللهّ. وإذا علا منيّ الْمرْأة منيّ الرّجل أنثى بإذْن الله

والإیناث في الجنین أمر یستند إلى سبب طبیعيّ معلوم، ولیس في الحدیث ما یشعر 
ي متى قدر الخلق على بأنّھ ممّا استأثر الله بھ، بل ھو كسائر الأسباب الطبیعیة الت

  إیجادھا، فقد أدركوا المقدمة التي یمكن أنْ یصلوا بھا إلى النتیجة.
وذھب بعض الحنفیة  : أنّ تحدید جنس الجنین أمر لا یجوز،القول الثاني

  .٣وبعض الشافعیة إلى القول بأن الأصل في مثل ھذه التصرفات ھو المنع
، والدكتور عبد ٤حمد النتشةومن أبرز المحدثین من قال بذلك الدكتور م 

  ٥الناصر أبو البصل، والشیخ فیصل مولوي.
  أدلة القائلین بالمنع:

  الدلیل الأول:
أنّ العمل على تحدید جنس الجنین ضرب من ضروب تغییر خلق الله   

نَ وَلآََمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آَذَا تعالى الذي ھو من عمل الشیطان كما دلّ علیھ قولھ تعالى: ﴿

، من ٦"، وكذلك ما رواه الشیخان١١٩"النساء: ﴾ الأْنَْعَامِ وَلآََمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ االلهِ 

حدیث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى قال: (لعن الله الواشمات والمستوشمات، 
عن والمتنمصات، والمتفلجات للحسن، المغیرات خلق الله تعالى، مالي لا ألعن من ل

النبي صلى الله علیھ وسلم)، فإذا كان التغییر في صورة الخلقة على النحو الذي 

                                                        

 - ھـ)، دار المعرفة  ٨٥٢ -  ٧٧٣رح صحیح البخاري، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (فتح الباري بش ١

رقم كتبھ وأبوابھ وأحادیثھ: محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجھ وصححھ وأشرف على طبعھ: ١٣٧٩بیروت، 
 .١١/٢٧٠محب الدین الخطیب، علیھ تعلیقات العلامة: عبد العزیز بن عبد الله بن باز، الجزء 

 ).٣١٥كتاب الحیض، باب صفة مني الرجل ومني المرأة، رقم ( ٢

م الطبعة الأولى، ١٩٩٢ - ھـ ١٤١٢بیروت  - دار الفكر  - إرشاد الفحول، محمد بن علي بن محمد الشوكاني  ٣

١/٤٧٣.  

  .٢٣٢، ٢٣٤المسائل الطبیة المستجدة، المرجع السابق، ص ٤

 .٨٣، ٧٢اختیار جنس الجنین، مرجع سابق، ص ٥

  ).٥٩٣١ه البخاري، كتاب اللباس، باب المتفلجات للحسن، رقم (روا ٦
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- ١٧٠٢ - 

ذكره النبي صلى الله علیھ وسلم محرما فكیف بالتغییر في الجنس؟ لا شك أنھ أحق 
  بالتحریم وأولى بالمنع.

یقول الحنفیة: (الأصل فیھا التحریم حتى یدل الدلیل على الإباحة، ویظھر 
ما أحل «المسكوت عنھ، ویعضد الأول قولھ صلى الله علیھ وسلم أثر الخلاف في 

الله فھو حلال وما حرم فھو حرام وما سكت عنھ فھو عفو، فاقبلوا من الله عافیتھ 
ویقول الإمام ابن نجیم: " في البدیع المختار أن لا  ،١» فإن الله لم یكن لینسى شیئًا

أزلیًّا، فالمراد بھ ھنا عدم تعلقھ  حكم للأفعال قبل الشرع والحكم عندنا، وإن كان
  ٢بالفعل قبل الشرع فانتفى التعلق لعدم فائدتھ).

ویجاب على ھذا بعدم التسلیم، وذلك أنّ تحدید جنس الجنین لا یدخل في 
تغییر خلق الله تعالى؛ وبیان ذلك أنّ جمیع إجراءات عملیة تحدید جنس الجنین في 

  خلقّھ، فلا تغییر فیھا.جمیع صورھا تكون قبل تكوّن الجنین وت
  الدلیل الثاني:

أنّ القول بجواز العمل على تحدید جنس الجنین یفضي إلى عدة مفاسد  
  ومخاطر منھا:

الإخلال بالتوازن الطبیعيّ البشريّ في نسب الجنسین الذي أجراه الله  - ١
تعالى في الكون لحكمة ورحمة. فإنّ كثیرا من الناس قد یمیل إلى جنس الذكور في 
الموالید؛ لذلك حذّر خبراء في مجال الأخلاقیات من مخاطر وقوع اختلال سكانيّ 
بسبب ھذه الطریقة فضلا عن تجاوزات تسمح باختیار ممیزات الأطفال الجسدیة. 
ففي الصین والھند حیث یفضل الأھل إنجاب الذكور أدّى إجھاض الأجنة الأنثى 

ویعزّز ھذا ما جاء في تقریر اللجنة .   ٣وحتى قتل الأطفال إلى نقص في الفتیات...
المعنیة بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة حول كوریا (وما یثیر القلق إلى حدّ كبیر 
ھو ممارسة تعیین جنس الجنین، والازدیاد غیر المتناسب في نسبة البنین إلى 

  ٤البنات).

                                                        

 أخرجھ البزار والطبراني من حدیث أبي الدرداء بسند حسن. ١

 ٩٧٠الأْشَْباَهُ وَالنَّظاَئرُِ عَلىَ مَذْھبَِ أبَيِْ حَنیِْفةََ النُّعْمَانِ، زین الدین بن إبراھیم بن محمد، الشھیر بابن نجیم (ت  ٢

 الأولى،: الطبعة، لبنان –یھ وخرج أحادیثھ: الشیخ زكریا عمیرات، دار الكتب العلمیة، بیروت ھـ)، وضع حواش
 .٥٧، صم ١٩٩٩ -  ھـ ١٤١٩

  . http://www.akhbar.ma/_i58_6.html، شبكة المعلومات ٣

الملحق رقم  - الدورة الخامسة والخمسون - ة العامةتقریر اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان، الجمعی ٤

٤٠)A/55/40 ،( ٣٥ص. 
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- ١٧٠٣ - 

اتفق  فتح المجال أمام العبث العلميّ في خلق الإنسان وتكوینھ، وھو أمر - ٢
  الناس على خطورتھ وشؤم عاقبتھ على البشریة.

ما یمكن أنْ یقع من جرّاء بعض الطرق في عملیة تحدید جنس الجنین  - ٣
   ١من اختلاط الأنساب، وھذا من المفاسد الكبرى الناتجة عن ھذه العملیة 

انتھاك الحرمات، وكشف العورات، وعدم حفظھا، وذلك أنّ من طرق  - ٤
  ن ما یتطلب كشف المرأة عن العورة المغلظة.تحدید جنس الجنی

ویجاب على ھذا إجمالاً بأنّ وجود المفاسد في عمل معین، أمر لا یلزم منھ 
منعھ شرعًا إلا في حال كون المفاسد غالبة والمصالح منغمرة، كما دلتْ على ذلك 

؛ لذا وجبت الموازنة بین المفاسد والمصالح في قضیة ٢قواعد الشریعة ونصوصھا
  حدید جنس الجنین.ت

  
  المناقشة والترجیح:

ترى الباحثة أن القول بجواز اختیار جنس الجنین ھو الراجح للضرورة أو 
الحاجة الملجئة إلیھ، وذلك لقوة أدلة القائلین بھ، وعدم نھوض حجج القائلین بعدم 

  الجواز، وأنھ یمكن مناقشة أدلة القائلین بعدم جواز الاختیار بما یلي:
لدلیلھم الأول، وھو أن الله ما كان عطاؤه إلا بحكمة ومقدار .... وبالنسبة 

إلخ، فیجاب علیھ: إن ھذا صحیح مسلمّ بھ على مستوى المجتمع بشكل عام، أما 
على مستوى الأفراد وفي حالات خاصة، فیمكن إتخاذ ذلك وإعتباره، على أن لا 

یین لم یتدخلوا في حكمة وإرادة یكون على مستوى عام، وفعلیًّا فإن المختصین الطب

وَلاَ ﴿ اختیار جنس الجنین، بل إن ذلك ھو بإرادة الله وحده)، فا� تعالى یقول: 

  ".٢٥٥"البقرة: ﴾يُحِيطُونَ بشَِيْءٍ منِْ عِلْمِهِ إلاَِّ بمَِا شَاءَ 

ویرد على دلیلھم بأن الله تعالى جعل في الأنثى الخیر والبركة العظیمة، كما 
ریم علیھا السلام، أن القول بإباحة الاختیار لیس على إطلاقھ، بل ھو جعلھا بم

للحاجة أو الضرورة، والقول بالإباحة ھنا لا یستدعي أن یكون الاختیار للمولود 
لجانب الذكور، فھنالك بعض الحالات التي تدفع الأبوین إلى اختیار الإناث، كوجود 

                                                        

 .٢٣٢المسائل الطبیة المستجدة، مرجع سابق، ص ١

قواعد الأحكام في مصالح الأنام، أبو محمد عز الدین عبد العزیز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن  ٢

راجعھ وعلق علیھ: طھ عبد الرؤوف سعد، مكتبة  ھـ)،٦٦٠السلمي الدمشقي، الملقب بسلطان العلماء (ت 
القاھرة)،  - بیروت، ودار أم القرى  - ، (وصورتھا دور عدة مثل: دار الكتب العلمیة القاھرة –الكلیات الأزھریة 

  .٢/٥٤م، ١٩٩١ - ھـ  ١٤١٤طبعة جدیدة مضبوطة منقحة، 
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- ١٧٠٤ - 

الھیموفیلیا، والأنیمیا، والتخلف  أمراض وراثیة لا تصیب إلا الذكور فقط، كمرض
العقلي ونقص التغذیة، أو بوجود عدد من الأبناء الذكور في العائلة الواحدة، من 

  غیر أن تكون في ھذه العائلة مولودة أنثى.
أما أن اختیار جنس الجنین یؤدي إلى اختلال التوازن بین الذكور والإناث، 

وازن السكاني عند استخدام ھذه التقنیة فیرد علیھ بأن تأثیر ھذه العملیة على الت
یكون إذا استخدمت على إطلاقھا أي على المستوى الجماعي، من غیر تقنین أو 
تقیید، أما إذا استخدمت في الحالات الفردیة، فإنھا لن تؤثر في ذلك التوازن)، 
فھنالك حالات تباح على مستوى الأفراد، وتمنع على مستوى الجماعة، كمنع الحمل 

جھاض، فإنھ لا یمكن أن یباح على المستوى العام للدولة، إلا أنھ یباح لحالات والإ
  ١خاصة تستدعي ذلك.

كما أن حالات التلقیح الاصطناعي الخارجي التي یتم فیھا اختیار جنس 
، كما أن اختیار ٢الجنین قلیلة جدا إذا ما تم مقارنتھا بالحمل الطبیعي في المجتمعات

ائمًا لجانب الذكور، فبعض العائلات یفضلون الإناث على جنس الجنین لا یكون د
الذكور، وخاصة العائلات التي یكون عندھا عددًا كبیرًا من الأولاد ذكور، ومما 

  یقلل نسبة إجراء ھذه العملیة أنّھا تكلف مبالغ طائلة لا یقدر علیھا أكثر الناس.
أنّ الأصل في وبعد ھذا التطواف في أدلة الجواز والمنع، فالذي یترجح  

تحدید جنس الجنین الإباحة والجواز؛ لقوة أدلة الجواز؛ ولعدم قیام دلیل یعضّد 
القول بالمنع والتحریم، لكن لمّا كان تحدید جنس الجنین یحتاج لضبط لتوقيّ 
الاستعمال السیّئ لھ، فقد ذكر أھل العلم والنظر في الشرع والاجتماع جملة من 

  یكون من استعمال غیر راشد لتحدید جنس الجنین.الضوابط تمنع ما یمكن أنْ 
  

 المطلب الثاني

 الضوابط الشرعية لاختيار جنس الجنين

سبق أن بینا مشروعیة اختیار جنس الجنین بالطرق الطبیعیة، وھذه الطرق 
لا إشكالیة فیھا، ولا تنطوي على أضرار في الغالب الأعم، ومن ثم فإنھا تجوز 

وجین، أما اختیار جنس الجنین بالطرق المخبریة، فقد بشرط انتفاء الضرر عن الز

                                                        

علیق الدكتور عز الدین محمد توني، ص سلسلة مطبوعات المنظمة الإسلامیة، الإنجاب في ضوء الإسلام من ت ١

١١٨. 

 .٢/٣١٢قضایا طبیة معاصرة، من تعلیق الدكتور علي مشعل،   ٢
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- ١٧٠٥ - 

انتھینا إلى القول بإباحتھ أو جوازه للضرورة، خصوصًا في حالة العلاج لتجنب 
الأمراض الوراثیة، ومن ثم فإن الإباحة ھنا لابد أن تقید بقیود وضوابط شدیدة تحد 

لك لتحصیل من المفاسد التي قد تنجم عن استخدام تلك الوسائل الحدیثة؛ وذ
المصالح التي قد تكون فیھا، حیث إن ھذه الوسائل ینجم عنھا غالبًا أضرار ومنافع 
والشرائع مبناھا على المصالح بحسب الإمكان وتكمیلھا، وتعطیل المفاسد، بحسب 

  ١الإمكان وتقلیلھا .
  أولاً: ضوابط عامة:

وابط وقیود، إنَّ اختیار جنس الجنین من القضایا الخطرة، فإذا لم تكن وفق ض
فإنھ سینبني علیھا كثیر من المفاسد، ویمكن أن تعتبر الأمور التالیة ضوابط شرعیة 

  لھا:
أن لا تكون قضیة اختیار جنس الجنین كسیاسة عامة للدولة، ولا تكون  - ١

 إلا وفق ضوابط).
أن یكون ھناك مرض وراثي یجعل من الضروري اختیار جنس جنین  - ٢

)، إذ Xلتي تنتقل عبر الكرموسوم (دون آخر، كوجود بعض الأمر ا
  تصیب ھذه الأمراض الذكور فقط.

أن توجد حاجة داعیة للاختیار، كأن یوجد لدى الأبوین أولاد ذكور، ولا  - ٣
 یوجد لدیھم ابنة أنثى، أو العكس.

التحرز من المحظورات التي قد تقع كتبدیل عینات الرجل وماء المرأة،  - ٤
 ٢عھا).وكالتحرز من اختلاط الأنساب وضیا

ألا تكون عملیة تحدید نوع الجنین قانونًا، ملزمًا، وسیاسة عامة. وقصر  - ٥
 الجواز على تحقیق الرغبات الخاصة للأزواج في اختیار جنس الجنین

قصر عملیة تحدید نوع الجنین بما إذا دعت إلیھ الحاجة، أما في حال  - ٦
قد أثبتت عدمھا فترك الأمر على طبیعتھ دون تدخل ھو المسلك القویم، ف

إمكانیة تحدید نوع الجنین الفعالیة في حل كثیر من المشكلات 
الاجتماعیة والطبیة، كتحقیق رغبة الزوجین في إنجاب مولود من جنس 

  معین، بعدما أنجبوا لمرات عدة من الجنس الآخر. 
كما أنھا أثبتت فاعلیة في التقلیل من احتمالات الإصابة بالأمراض الوراثیة 

إلى أحد الجنسین. ومن وسائل ضبط الاستعمال الراشد لھذه العملیة ما التي تنتقل 

                                                        

  .١/١١قواعد الأحكام في مصالح الأنام، مرجع سابق،  ١

 ٢٤ھـ، الموافق ١٤٠٣شعبان  ١١الإسلام والمشكلات الطبیة المعاصرة، ندوة الإنجاب، المنعقدة في تاریخ  ٢

  .١١٦: ١١٤شراف الدكتور عبد الرحمن عبد الله العوضي تعلیق، د. عمر الأشقر، صم، إ١٩٨٣مایو 
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- ١٧٠٦ - 

تطبقھ بعض الدول التي تأذن بإجراء عملیة تحدید نوع الجنین من قیود صارمة 
على المراكز الطبیة والمستشفیات المتخصصة في إجراء ھذا النوع من العملیات. 

مریكیة، لا تقبل طلبات تحدید فعلى سبیل المثال في بریطانیا والولایات المتحدة الأ
 الجنس، إلا من أسر لدیھا أطفال من الجنس الآخر، أو في حالة الأمراض الوراثیة.

اتخاذ الضمانات اللازمة والتدابیر الصارمة؛ لمنع أي احتمال لاختلاط  - ٧
 المیاه المفضي إلى اختلاط الأنساب.

لال قصر التأكید على حفظ العورات وصیانتھا من الھتك، وذلك من خ - ٨
الكشف على موضع الحاجة قدرًا وزمانًا، وأن یكون من الموافق في 

 الجنس؛ درءًا للفتنة، ومنعًا لأسبابھا.
المراقبة الدائمة من الجھات ذات العلاقة لنسب الموالید، وملاحظة  - ٩

الاختلال في النسب واتخاذ الإجراءات المناسبة من القوانین والتنظیمات 
 ى في دول مثل: مالیزیا والصین. لمنعھ وتوقیھ، كما جر

أن یكون تحدید جنس الجنین بتراضي الوالدین: الأب والأم لأن لكل  -١٠
واحد منھما حقًّا في الولد؛ فإن اختلفا، فالأصل بقاء الأمر على حالھ، 

 دون تدخل في التحدید؛ درءًا لمفسدة الشقاق.
لمطلوب لا اعتقاد أن ھذه الوسائل ما ھي إلا أسباب وذرائع لإدراك ا -١١

تستقل بالفعل، ولا تخرج عن تقدیر الله وإذنھ، فللھ الأمر من قبل ومن 

كُورَ (﴿ ١بعد جُهُمْ ذُكْرَاناً ٤٩يَهَبُ لمَِنْ يَشَاءُ إنَِاثًا وَيَهَبُ لمَِنْ يَشَاءُ الذُّ ) أَوْ يُزَوِّ

 ".٥١:٥٠وري:"الش )وَإنَِاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إنَِّهُ عَليِمٌ قَدِيرٌ 

اللجنة القطریة لاختیار جنس  –ثانیًا: شروط اختیار جنس المولود 
المولود بالتشخیص الجیني قبل التجذر(التكون): الشروط للمصادقة على عملیة 
اختیار جنس المولود، حیث یمكن للجنة القطریة أن تصادق على عملیة اختیار 

  الشروط التالیة:جنس المولود، فقط إذا اقتنعت بأنھ تتوفر جمیع 
یوجد خطر حقیقي وملحوظ لمساس جوھري ومھم بالنسبة للصحة  - ١

النفسیة للوالدین أو بواحد منھما، أو بصحة المولود الذي على الطریق، 
  إذا لم یتم إجراء اختیار جنس المولود.

                                                        

- محمد عثمان شبیر- عبد الناصر أبو البصل- دراسات فقھیة في قضایا طبیة معاصرة، عمر سلیمان الأشقر ١

  .٢/٨٨، ٢٠٠١ – ١٤٢١عباس أحمد محمد الباز، - عارف علي عارف
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- ١٧٠٧ - 

لدى مقدمي الطلب أربعة أولاد مشتركین من نفس الجنس، ولیس لدیھم  - ٢
باستثناء حالات استثنائیة ونادرة جداً  أولاد من الجنس الآخر،

  ولمبررات خاصة یتم تسجیلھا في قرار اللجنة. 
الوالدان المستقبلیان حصلا على استشارة وراثیة وفیھا أوضحت لھما  - ٣

جمیع تفاصیل العملیة، استشارة من طبیب خصوبة بخصوص 
ر الاحتمالات والمخاطر، وكذلك اعتبارات آداب المھنة المتعلقة باختیا

جنس المولود، قبل التجذر لیس لھدف طبي، بما في ذلك مكانة ومصیر 
أجنة من الجنس الذي لم یتم اختیاره للتجذر، والوالدان عبرا عن 
موافقتھما الخطیة على تنفیذ الإجراء، وكذلك تمشیًا مع تقدیم موافقة 

  (إخصاب خارج الجسم). IVF-منفصلة من الوالدین على تنفیذ إجراء 
لوالدین المستقبلیین أنھ إذا لم تكن الأجنة السلیمة التي تكونت ھي شرح ل - ٤

من الجنس المطلوب، لن تمنح مصادقة على عملیة إخصاب خارج 
الجسم إضافیة لھدف اختیار جنس المولود، قبل استعمال جمیع الأجنة 

 ١السلیمة التي تكونت لأھداف التكاثر.
  

  ات حول ھذه القضیة:ثالثًا: قرارات المجامع الفقھیة والمؤتمر
حظرت غالب التشریعات الوضعیة إلى عدم اختیار جنس الجنین بصفة 
عامة ، سواء أكان علي المستوي الفردي أم الجماعي إلا لأسباب طبیة، منھا 

ع أي عمل یھدف إلي اختیار جنس /  ٥١١التشریع الفرنسي حیث جرمت المادة 
الشاقة عشرین عاما ، وكذلك الجنین وقررت معاقبة من یخالف ذلك بالأشغال 

من التشریع الأسباني عملیة اختیار جنس المولود ، وجرمت  ٢/٢٠جرمت المادة 
من التشریع السویسري عملیة اختیار الجنس ، وكذلك جرم القانون  ٢/٢٤المادة 

الألماني اختیار جنس الجنین ونص علي أن أي یفرد یمارس الإخصاب الصناعي 
بشري بعد اختیار نوع الحیوان المنوي الملقح لھا یعاقب علي بویضة بشریة بمني 

بالسجن سنة على الأكثر أو الغرامة . وقد حظر المجلس الأعلى للصحة بتركیا 
اختیار النوع عن طریقة فرز الحیوانات المنویة، وفي الولایات المتحدة الأمریكیة 

النوع سبیا مثل  فإن عدم تسبیب إباحة الإجھاض یؤدي إلى إمكانیة اعتبار اختیار
أي سبب آخر لتقریر الإجھاض الاختیاري، وبالأولي اعتباره سببا لفرز البویضات 
المخصبة وإھدار غیر المرغوب فیھا، ولكن للأسف الشدید لم تتدخل التشریعات 

                                                        

  ، شبكة المعلومات ١

https://www.health.gov.il/Arabic/Services/Citizen_Services/Pages/gender.aspx .  
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في الوطن العربي؛ لضبط عملیة اختیار جنس الجنین سواء بصفة فردیة أم 
   ١جماعیة.

الدكتور خالد بن زید الوذیناني إن المراد بعملیة وعن اختیار الجنین قال 
اختیار جنس الجنین ھو: ما یقوم بھ الزوجان من الأعمال والإجراءات الطبیعیة 
بنفسیھما أو الطبیة من خلال مختص بھدف تحدید ذكورة الجنین أو أنوثتھ، مشیرًا 

الاعتمادعلى  أولاً:إلى أن الطرق الطبیعیة لعملیة اختیار جنس الجنین تتمثل في: 
توقیت الجماع.  ثالثاً:استعمال الغسل المھبلي.  ثانیاً:أنواع معینة من الأغذیة. 

  تتمثل في طریقتین:والطرق الطبیة لعملیة اختیار جنس الجنین، 
وھي: التلقیح الصناعي الداخلي، ویتم بتحدید وقت الإباضة  الطریقة الأولى 

ھ الحیوانات المنویة المطلوبة، ثم تحقن عند الزوجة، ثم یؤخذ ماء الزوج وتؤخذ من
  داخل رحم الزوجة مباشرة.

التلقیح الصناعي الخارجي: وتتم بأخذ مني الزوج ثم  الطریقة الثانیة: 
سحب البویضات من الزوجة وتوضع مع الحیوانات المنویة المرغوبة في حاضنة 

وفحصھا للتعرف خاصة، فإذا تم التلقیح یتم فصل خلیة واحدة من البویضة الملقحة 
على جنسھا، فإن وجد الجنس المطلوب أعاد الطبیب اللقیحة إلى رحم الزوجة في 
الوقت المناسب، والراجح في حكم اختیار جنس الجنین ما ذھب إلیھ رأي المجمع 
الفقھي الإسلامي: وھو التفصیل في المسألة، فما كان بالطرق الطبیعیة فلا بأس بھ، 

لا یجوز إلا في حالة الضرورة، وأضاف: تتمثل ضوابط وما كان بالطرق الطبیة ف
اختیار جنس الجنین المانعة من مفاسده في: أن لا یلجأ إلى ھذه العملیة إلا عند 
الضرورة، والحاجة المنزّلة منزلة الضرورة. أن لا تكون ھذه العملیة سیاسة عامة، 

  ٢بل تكون على نطاق ضیق على مستوى الأفراد.
ء المصریة، نشرت عبر صفحتھا الرسمیة على "فیس وكانت دار الإفتا

بوك"، إجابة تفصیلیة لسؤال ما حكم التدخل الطبى لتحدید نوع الجنین ذكرًا أو 
أنثى؟، قائلة "بالنسبة للإنجاب بوضع لقاح الزوج والزوجة خارج الرحم ثم إعادة 

یضة من نقلھ إلى رحم الزوجة؛ فإنھ لا مانع منھ شرعاً إذا ثبت قطعاً أن البو
الزوجة والحیوان المنوى من زوجھا وتم تفاعلھما وإخصابھما خارج رحم ھذه 

وأعیدت البویضة ملقحة إلى رحم تلك الزوجة، دون استبدال أو  -أنابیب  -الزوجة 

                                                        

قافة الأحكام الشرعیة والقانونیة للتدخل في عوامل الوراثة والتكاثر، السید محمود عبد الرحیم مھران، ندوة الث ١

  .٣٧٩م، ص٢٠٠٥والعلوم، دبي، 
ربیع الثاني  ٢٧بدء فعالیات مؤتمر الفقھ الإسلامي الثاني (قضایا طبیة معاصرة) في جامعة الإمام، الأثنین  ٢

  .١٣٧١٠العدد    ١٤٣١
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خلط بمنى إنسان آخر، وكانت ھناك ضرورة طبیة داعیة إلى ذلك كمرض بالزوجة 
ل إلا بھذه الوسیلة، وأن یتم ذلك على ید أو الزوج یمنع ذلك، أو أن الزوجة لا تحم

طبیب حاذق مؤتمن فى تعاملھ، وأما بالنسبة لتحدید نوع الجنین: فإن الله تعالى قد 
خلق الإنسان خلقًا متوازنًا؛ فجعلھ زوجین: ذكرًا وأنثى، ومیز كلاًّ منھما بخصائص 

التى تقتضى  تتناسب مع الوظائف التى أقامھ فیھا، وبیّن أن ھذه ھى طبیعة الخلق

قُوا رَبَّكم الذى خَلَقَكم منِ نَّفسٍ واحِدةٍ وخَلَقَ استمراره، فقال تعالى : يا أيها الناّسُ اتَّ

منها زَوجَها وبَثَّ منهما رِجالا كَثيِرًا ونسِاءً واتَّقُوا االلهَ الذي تَساءَلُونَ به والأرَحامَ إنّ االلهَ 

كَرَ والأنُثَى مِن ]، وقال تعال ١[النساء: كان عليكم رَقِيبًا وجَینِ الذَّ ى: وأنََّھ خَلَقَ الزَّ

ومنِ كُلِّ شَيءٍ خَلَقنا زَوجَينِ لَعَلَّكم ]، وقال تعالى: ٤٦- ٤٥نُطفَةٍ إذا تُمنى [النجم: 

رُونَ  ]، وھذا التنوع في الخلق والتوازن في الطبیعة ھو ما  ٤٩[الذاریات: تَذَكَّ

مَواتِ ء والقدیر على كل شيء: اقتضتھ حكمة الله تعالى العلیم بكل شي اللهِ مُلكُ السَّ

جُهم ذُكراناً  كُورَ أو يُزَوِّ والأرَضِ يَخلُقُ ما يَشاءُ يَهَبُ لمَن يَشاءُ إناثًا ويَهَبُ لمَن يَشاءُ الذُّ

 .١]٥٠- ٤٩[الشورى:وإناثًا ويَجعَلُ مَن يَشاءُ عَقِيمًا إنَّه عَليِمٌ قَدِيرٌ 

                                                        

، ٧٣٣حكم عملیات تحدید جنس الجنین، سماحة المفتي العام السابق الدكتور نوح علي سلمان، رقم الفتوى:  ١

٢٠١٠-٠٥- ١١. 
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 تالخاتمة والنتائج والتوصيا

الحمد � الذي أتم علي نعمتھ بتمام ھذا البحث، وقد عانیت في جمع مادتھ، 

ولكن لأنھا قضیة حیویة ومعاصرة آثرت أن أكتب فیھا، لعل الله تعالى ینفع بھ 

الإسلام والمسلمین، وھذه الخاتمة قد ضمنتھا أھم النتائج التي توصلت إلیھا من 

  ھا، على النحو التالي:خلال البحث، والتوصیات التي یجب العمل ب

  أولاً: النتائج:

أن شریعتنا الغراء بما اشتملت علیھ من نصوص عامة، وقواعد كلیة  - ١

صالحة لكل زمان ومكان، وقادرة على مسایرة المستجدات، وإیجــاد 

 الأحكــام الفقھیة لھا بما یراعي مقاصد الشرع، ویحقق مصالح الناس. 

س الجنین، فخلایاه الجنسیة أن الرجل ھو المسؤول عن تحدید جن - ٢

، وأنثویة )y(الحیوانات المنویة) نوعان: ذكریة ویرمز لھا بحرف (

)، وأما الخلایا الجنسیة للمرأة (الببیضات) فكلھا Xویرمز لھا بحرف (

)، فإذا لقحت البییضة بحیوان منوي ذكري xأنثویة ویرمز لھا بحرف ( 

 )y ( وإذا لقحت بحیوان منوي یكون ذكراً،  -فإن المولود بإذن الله

 یكون أنثى. - ) فإن المولود بإذن الله  Xأنثوى ( 

إن الإسلام عمل على حمایة النسل من حیث الكم والنوع؛ لذا فإنھ شجع  - ٣

على الزواج، ووضع لھ مقاییس تجعلھ متمیزا عن أي ارتباط خارج 

دائرة الزواج الشرعي، كما أن الإسلام لم یعارض الكثیر من الأفكار 

لمستجدة، والتي تسعى لحمایة النسل والحفاظ علیھ، كالفحص الطبي ا

  قبل الزواج، والحث على الزواج من البعیدة؛ لضمان سلامة النسل. 

في ھذا البحث محاولة لتغییر بعض الأفكار التي ترسخت في  - ٤

مجتمعاتنا، كالتحذیر من الزواج المبكر، إذ إن المرأة ما دامت مؤھلة 

لتحمل مسؤولیة الزواج، فلا یعتمد على مثل ھذه الأفكار  جسدیًّا وفكریًّا

 في وضع من محددة للزواج. 

كما ظھر من خلال ھذا البحث أن الإسلام شرع كثیرًا من الطرق التي  - ٥

توصل لھا العلم الحدیث لعلاج العقم، كالتلقیح الصناعي الداخلي 

 والخارجي، ولكن بوجود ضوابط أھمھا الحذر من اختلاط النطف.
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في موضوع تحدید جنس الجنین لا یمكن القول بأن ھذه العملیة  - ٦

تتعارض مع مشیئة الله تعالى، بل ھي من باب الأخذ بالأسباب، ولا 

 حرج فیھا، بشرط: أن تكون الوسیلة المستخدمة مشروعة. 

كما أن من أھم ما یجب مراعاتھ، أن یكون تطبیق ھذه العملیة على  - ٧

أن یصبح تشریعاً عاما؛ً حتى لا یؤدي ذلك المستوى الفردي، فلا یجوز 

للإخلال بالتوازن البشري الذي قدره الله تعالى. وأخیرا أرجو الله تعالى 

أن یكون ھذا البحث لبنة من لبنات بناء الأسرة المسلمة وحمایة نسلھا 

ا ونوعًا.   كمًّ
  

  ثانیا: التوصیات:

ة الفحص أوصي القائمین على الشأن الصحي بتوعیة الناس بأھمی - ١

الجیني، باعتباره إحدى الوسائل التي یمكن من خلالھا الكشف عن 

الأمراض الوراثیة المرتبطة بالجنس، وتوعیتھم بخطورتھا، وتحدید 

الأمراض التي یصعب علاجھا، ویجوز للزوجین اللجوء إلى اختیار 

 جنس الجنین؛ لوقایة نسلھم القادم منھا.

من رأي الشرع تنظم عمل أوصي بضرورة إصدار قوانین مستمدة  - ٢

المراكز المتخصصة في التلقیح الصناعي، وتكلیف جھة حكومیة 

بمتابعتھا، والنظر في مدى التزامھا بتلك القوانین، ووضع عقوبات 

 رادعة لمن یخالفھا؛ وذلك حتى لا یخضع الأمر لمجرد الرغبة والھوى.

بحوث أوصي المؤسسات الدینیة، والمجامع العلمیة المتخصصة في ال - ٣

الإسلامیة بضرورة متابعة المستجدات الطبیة، ومنھا اختیار جنس 

الجنین، وعقد الندوات والمؤتمرات اللازمة لدراستھا، وبیان حكم 

 الشرع فیھا.

وأسأل الله العلي العظیم أن یحقق ھذا البحث الفائدة المرجوة، وأن ینفع بھ 

یھدف للحفاظ على سلامة ما أمكن وأن یكون ثمرة من ثمرات العلم الشرعي الذي 

  الإنسان والمجتمع المسلم.
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  المصادر والمراجع

 القرآن الكریم.-
طارق عبد المنعم محد  ،أحكام التدخل الطبي في النطف البشریة في الفقھ الإسلامي -

ھـ = ١٤٣١الطبعة الأولي،  ،الأردن ،دار النفائس للنشر والتوزیع ،خلف
 م.٢٠١٠

السید محمود عبد  ،للتدخل في عوامل الوراثة والتكاثر الأحكام الشرعیة والقانونیة-
 م.٢٠٠٥دبي،  ،ندوة الثقافة والعلوم ،الرحیم مھران

عبد الرشید قاسم، مكتبة دار البیان  -دراسة فقھیة طبیة -اختیار جنس الجنین -
 م.٢٠٠١الحدیثة، 

لسیوطي جلال الدین عبد الرحمن ا ،الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقھ الشافعیة-
 م. ١٩٨٣ -ھـ  ١٤٠٣دار الكتب العلمیة، الطبعة الأولى،  ،ھـ) ٩١١(ت 

عْمَانِ - ظَائِرُ عَلىَ مَذْھَبِ أبَِيْ حَنِیْفَةَ النُّ زین الدین بن إبراھیم بن محمد،  ،الأْشَْبَاهُ وَالنَّ
وضع حواشیھ وخرج أحادیثھ: الشیخ زكریا  ،ھـ) ٩٧٠الشھیر بابن نجیم (ت 

 - ھـ  ١٤١٩لبنان، الطبعة الأولى،  –كتب العلمیة، بیروت دار ال ،عمیرات
  م. ١٩٩٩

مجلة  ،طارق بن طلال بن محسن عنقاري ،اختیار جنس الجنین دراسة فقھیة-
 .٧٤العدد ،الدراسات الإسلامیة والبحوث الأكادیمیة

د. محمد إبراھیم سعد  ،اختیار جنس الجنین في ضوء الفقھ الإسلامي دراسة مقارنة -
 جامعة الأزھر. ،كلیة الشریعة والقانون ،النادي

د. أحمد عید  ،اختیار جنس الجنین في ضوء الفقھ الإسلامي والمستجدات الطبیة-
الحسیني، المجلة العربیة للدراسات الاسلامیة والشرعیة، المجلد الخامس، 

 .٢٠٢١أبریل  ،١٥العدد
إبراھیم سعد  محمد ،اختیار نوع الجنین في ضوء الفقھ الإسلامي دراسة مقارنة-

  النادي
 - ھـ ١٤١٢بیروت  -دار الفكر  - محمد بن علي بن محمد الشوكاني  ،إرشاد الفحول-

  م الطبعة الأولى.١٩٩٢
 ١١الإسلام والمشكلات الطبیة المعاصرة، ندوة الإنجاب، المنعقدة في تاریخ  -

م، إشراف الدكتور عبد الرحمن عبد ١٩٨٣مایو  ٢٤ھـ، الموافق ١٤٠٣شعبان 
 لعوضي تعلیق، د. عمر الأشقر.الله ا

 ،بدء فعالیات مؤتمر الفقھ الإسلامي الثاني (قضایا طبیة معاصرة) في جامعة الإمام-
 .١٣٧١العدد    ١٤٣١ربیع الثاني  ٢٧الأثنین 

علي  ،مائة فتوى لرد أھم شبھ الخارج ولم شمل الداخل ،البیان لما یشغل الأذھان -
 قطم للنشر والتوزیع.الم ،٠١/٠١/١٩٠٠تاریخ النشر:  ،جمعة



     دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 
  " ثانيلالجزء ا" دیسمبر -الإصدار الثاني  م٢٠٢٣والعشرون لسنة  بعساالعدد ال                              

       

- ١٧١٣ - 

د.ھیلة بنت عبدالرحمن الیابس، كلیة الشریعة بالریاض، جامعة  ،تحدید جنس الجنین-
  الإمام محمد بن سعود الإسلامیة.

 ،د. فاطمة المتولي عبده محمد ،التحكم في جنس الجنین (دراسة فقھیة مقارنة) -
ت الإسلامیة المجلد الرابع من العدد الثامن والعشرین لحولیة كلیة الدراسا

 الإسكندریة. ،والعربیة للبنات
 ،التحكم في نوع الجنین قبل الحمل من منظور الفقھ الإسلامي دراسة فقھیة مقارنة-

كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنین  ،د. أحمد عطا الله عبد الباسط أحمد
  بقنا.

 - لخامسة والخمسونالدورة ا -تقریر اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان، الجمعیة العامة-
  ).A/55/40(٤٠الملحق رقم 

أبو عمر یوسف بن عبد الله بن محمد  ،التمھید لما في الموطأ من المعاني والأسانید-
 ،تحقیق: مصطفى بن أحمد العلوي ،بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي

 –الناشر: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامیة  ،محمد عبد الكبیر البكري
  .ـھ١٣٨٧عام النشر:  ،مغربال

محمد أمین، الشھیر  ،حاشیة رد المحتار، على الدر المختار: شرح تنویر الأبصار-
الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده  ،بابن عابدین

  م.١٩٦٦ھـ =  ١٣٨٦الطبعة: الثانیة  ،بمصر
علي بن محمد بن محمد بن أبو الحسن  ،الحاوي الكبیر في فقھ مذھب الإمام الشافعي-

المحقق: الشیخ علي محمد معوض  ،حبیب البصري البغدادي، الشھیر بالماوردي
 ،لبنان –الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت  ،الشیخ عادل أحمد عبد الموجود -

  م.١٩٩٩-ھـ  ١٤١٩الطبعة: الأولى، 
ناصر أبو عبد ال-عمر سلیمان الأشقر ،دراسات فقھیة في قضایا طبیة معاصرة -

 ١٤٢١ ،عباس أحمد محمد الباز-عارف علي عارف-محمد عثمان شبیر - البصل
– ٢٠٠١. 

سلسلة مطبوعات المنظمة الإسلامیة، الإنجاب في ضوء الإسلام من تعلیق الدكتور -
  .عز الدین محمد توني

أبي عبدالله محمد بن إسماعیل بن إبراھیم البخاري الجعفي،  ،صحیح البخاري-
 م.٢٠١٦ھـ/١٤٣٧ة، البشري للطباع

 - ٧٧٣أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ( ،فتح الباري بشرح صحیح البخاري -
رقم كتبھ وأبوابھ وأحادیثھ: محمد فؤاد ١٣٧٩بیروت،  -دار المعرفة  ،ھـ) ٨٥٢

عبد الباقي، قام بإخراجھ وصححھ وأشرف على طبعھ: محب الدین الخطیب، 
 بد الله بن باز.علیھ تعلیقات العلامة: عبد العزیز بن ع

أبو العباس شھاب الدین أحمد بن  ،الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروق -
 ،عالم الكتب ،ھـ)٦٨٤إدریس بن عبد الرحمن المالكي الشھیر بالقرافي (ت 

  .بدون طبعة وبدون تاریخ



  
  أحكام اختیار جنس الجنین دراسة فقھیة مقارنة

  

- ١٧١٤ - 

أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي (ت  ،الفصول في الأصول -
  م.١٩٩٤ -ھـ ١٤١٤وقاف الكویتیة، الطبعة الثانیة، وزارة الأ ،ھـ)٣٧٠

أبو محمد عز الدین عبد العزیز بن عبد السلام بن  ،قواعد الأحكام في مصالح الأنام-
 ،ھـ)٦٦٠أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي، الملقب بسلطان العلماء (ت 

 ،قاھرةال –مكتبة الكلیات الأزھریة  ،راجعھ وعلق علیھ: طھ عبد الرؤوف سعد
 -بیروت، ودار أم القرى  -(وصورتھا دور عدة مثل: دار الكتب العلمیة 

 م.١٩٩١ -ھـ  ١٤١٤طبعة جدیدة مضبوطة منقحة،  ،القاھرة)
محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین ابن منظور  ،لسان العرب-

  .ـھ١٤١٤ -الطبعة: الثالثة  ،بیروت –الناشر: دار صادر  ،الأنصاري
  بیروت. ،لي لابن حزم الظاھري دار الأفاق الجدیدةالمح -
محمد عبد الجواد حجازي  ،المسائل الطبیة المستجدة في ضوء الشریعة الاسلامیة -

  ھـ. ١٤٢٢إصدارات مجلة الحكمة، الطبعة الأولى،  ،النتشة
ھـ، الناشر: دار  ١٤٢٢ھـ عبد الكریم اللاحم ١٤٢٢المطلع على دقائق زاد المستقنع-

المملكة العربیة السعودیة، الطبعة:  -یلیا للنشر والتوزیع، الریاض كنوز إشب
  م ٢٠١١ -ھـ  ١٤٣٢الأولى، 

مفاتیح الغیب = التفسیر الكبیر، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین  -
ھـ)، دار إحیاء ٦٠٦التیمي الرازي الملقب بفخر الدین الرازي خطیب الري (ت 

 .ـھ١٤٢٠ -، الطبعة الثالثة بیروت –التراث العربي 
موقف الشریعة الإسلامیة من تحدید جنس الجنین/دراسة في مقاصد الشریعة -

الإسلامیة في الفاظ علي الاسرة والصحة الإنجابیة، فادیة محمد توفیق أبو عیشة، 
إشراف: جمال زید كیلاني، رسالة ماجستیر، جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، 

 م.٢٠١٢فلسطین، 
الشریعة الإسلامیة من تحدید جنس الجنین/دراسة في مقاصد الشریعة موقف -

 الإسلامیة في الفاظ علي الاسرة والصحة الإنجابیة، فادیة محمد توفیق أبو عیشة.
 شبكة المعلومات:-

-http://www.akhbar.ma/_i58_6.html 
 شبكةالمعلومات،  -

-https://www.health.gov.il/Arabic/Services/Citizen_Services/P
ages/gender.aspx.  

 شبكة المعلومات، -
-https://www.health.gov.il/Arabic/Services/Citizen_Services/P

ages/gender.aspx  .  
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